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 المقدمة

بدأت النزعة القوميّة تغزو مجتمعات الشرق الأوسط من أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر تأثراً 

بالثورة الفرنسية، وبدأت شعوب المنطقة تتحوّل من العنصرية الدينية إلى القومية، ومنهم الأتراك في تموّز 

الذي دعا إلى تتريك كافة  "الإتحاد والترقيحزب "التي طوّرت إلى  "تركيا الفتاة"اسست جمعيّة  1908

القوميات المتواجدة على الأراضي التي ما زالت تركيا تعدها حتى اليوم تركيّة، كما أسّس العرب جمعيةّ 

 التي أدَت دوراً كبيراً في الحرب العالمية الأولى.  "العربيّة الفتاة"السرية وجمعيّة  "العهد"

فالهدف من خوض ، العالمية الأولى مجازراً قومية ودينية في آن واحد تعد مجازر الآثوريين في الحرب

فضلا عن ممارسة حقهم في تقرير  الآثوريين الحرب كان التحرّر من الظلم وتأسيس الدولة الآثوريّة

مصيرهم، وبعد خوض الآثوريين معاركاً ضارية ضدّ الفرس والأتراك والقبائل الكردية، وخسارة أكثر 

، أعدّ نخبة من القادة والمثقفين الآثوريين بيان "فقط خلال أوّل سنتين من الحرب"ثوريألف آ 200من 

وجاء هذا ( Manifesto Uremiaوعُرف بمنشور أورميا ) 1917تموز 28في  "إتحاد آشور الحرّة"

دول  المنشور في عشرين فقرة كدستور للدولة الآثوريّة المنشودة، وقد بدا متطوّراً أكثر من دساتير معظم

الشرق الأوسط اليوم كونه اعترف بحقوق كافة القوميات المتواجدة في آشور، وقد لاقى تأييداً من دول 

الحلفاء الذين عقدوا اجتماعاً خاصّاً مع القادة الآثوريين من أجل بحث مشروع الدولة الآشورية، وكان 

وفرنسا ووعدوا فيه الآثوريين ، وحضر الإجتماع ممثلون عن بريطانيا وروسيا 1918ذلك في بداية عام 

بالدولة المستقلة بعد انتهاء الحرب، وكانت تلك الإنطلاقة الفعلية وبشكل رسمي، لمشروع الدولة 

المجلس القومي "ق.م، اذ تأسّس  612الآثورية لأوّل مرّة في تاريخ الآثوريين بعد سقوط نينوى عام 

ن بمثابة الحكومة الآثورية لدولة آشور الحرّة ولكن في مدينة أورميا الآثورية في إيران، ليكو "الآثوري

ذلك لم يدُم طويلاً، فبعد أن استغلّ الروس الروح القوميّة الآثورية لتحقيق انتصارات عسكرية في 

نشبت ثورة لينين وانسحب الروس من الحرب فبقي الآثوريّون محاصرين من أعدائهم ، آذربيجان 

وموا لعدّة أشهر حتى نفذت أسلحتهم، فاستغلت بريطانيا الوضع هذه الأكراد والإيرانيين والأتراك وقا

المرة واستدرجتهم إلى سهول آشور التي ليست إلاّ الجزء الأساسي من الوطن القومي الآشوري شمال 

 العراق .

فضلا عن موقف كل من بريطانيا والحكومة  تناول البحث اصل الاثوريين وجذور المشكلة الاثورية

موقف عصبة الأمم  مثلة بالملك فيصل الأول وولي عهده الأمير غازي من ذلك التمرد كذلكألعراقيه مت

 من هذه المشكلة وكيف انتهى التمرد الاثوري وما الحلول التي تم التوصل إليها . 
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ألوجه  أرجو أن يكون البحث ثمرة جيدة بمستوى ألمجهود الذي بذلته من اجل إكتماله على على هذا

 التوفيق . ومن الله 

 أصل الاثوريين : 

أقلية مسيحية صغيرة اختلف الروايات في أصلها التاريخ وهم يتكلمون ، الآثوريين أو النساطره

وتمركزوا في تركيا بولاية حكاري  سكن الاثوريون جنوب شرق تركيا وشمال غرب إيران(1)السريانية

بمنطقة سكناهم في أذربيجان بولايتي  صلةحتى مدينة وآن شمالا ووادي حينا جنوبا في شمال العراق مت

في داخل حدود الدولة العثمانية التي كانوا يدفعون الضريبة لها كانوا ينتمون إلى  (2)أورميا وسلامس

 . (3)ألارثودوكسية  الكنيسة الشرقية

كانوا في  لم يعرفوا الاسم الاثوري إلا بعد تلقينات الأجانب لهم لاسيما البريطانيون الذين النساطرة إن

وسواحا يعلمونهم الفنون الحربية ويوعدونهم بمستقبل  كمصطافين الجيش الهندي،إذ كانوا يأتون إليهم

 . (4)العثمانية  زاهر عند النهوض ضد الدولة

اندلاع الحرب العالمية الأولى أغرت روسيا الاثوريين بالتمرد ضد الدولة العثمانية وزودتهم  عند

إن انسحاب روسيا من مناطق الوجود الاثوري جعل الاثوريين دون حماية بالسلاح لهذا الغرض إلا 

في الوقت (5)فانقض عليهم الجيش العثماني وقتل العديد منهم وأضطر الباقون منهم الى الجلاء عن ديارهم

في إيران لتحريض الاثوريين المجتمعين  إلى مدينة أورمية بعثة عسكرية ارسلت الحكومة البريطانية، نفسه

وأرسلت لهم شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد في تموز عام ، ولها على القيام بمواجهة القوات العثمانيةح

مما دفع  قبل هذه المساعدات وقتل عدد من المجتمعين أورمية هاجم إلا إن الجيش العثماني 1918

إلى  ثون ألف آثوريبلغ عددهم خمس وثلا البريطانيين إلى نقل الناجين بأرواحهم من الاثوريين الذين

بقوافيها لمدة ثلاث 1919بعقوبة عام  مجتمعات أقاموها على الضفة اليمنى لنهر ديالى بجوار مدينة

 .(6)في أربيل والموصل ولجأ عدد منهم إلى إيران واستقروا شمال العراق سنوات ومن ثم نقلوا إلى

قد أتوا إلى المدن العراقية على أمل أن يؤسسوا لأنفسهم وطنا قوميا بمساعدة بريطانيا  كان الآثوريون

وليكونوا نقطة ارتكاز خطيرة في السياسة الاستعمارية تجعل منهم نوافذ مفتوحة لمراقبة كل من إيران تركيا 

سط للمصالح والعراق وسوريا وهكذا اصبحوا أفضل ملجأ لسياسة التوجيه والإسناد في الشرق الأو

 .(7)البريطانية 
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حاول البريطانيون إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة فبدأت دوائر الاستخبارات البريطانية تعمل 

الموصل عاصمة إمبراطوريتهم القديمة كما  جاهدة بواسطة الإرساليات إلى دعوة الاثوريين إلى التجمع في

ا الجيش نواة لحماية حدود الوطن القومي ألآثوري يدعون وتأليف جيش من العشائر على أن يكون هذ

أثناء  وعهد الإعلان استقلال أشور تنفيذا للدعوة التي قطعها لهم البريطانيون، من الغزوات الكردية

 .(8)الحرب عندما استمال الحلفاء الاثورين للقتال إلى جانبهم 

وقد أعرب ونستون levi" (9) يالليف"سعت السلطات البريطانية إلى تجنيد الاثوريين في الجيش 

هذا ما بذلت جهدي لأعمله من اجل ":عن رأيه بذلك قائلاWinston Churchil(10)تشرشل

أستعانت بريطانيا بقوات الليفي في قمع  (11)"أولئك اللاجئين الذين طالما لاقوا منا بوادر الاشمئزاز

العسكرية التركية غير النظامية التي وكذلك في مقاتلة القوات ، 1920الثورة التحررية في العراق عام 

  .(12)كانت تغير على شمال العراق

 الآثوريين : مشكلة إسكان

بعد أن رفضت تركيا  "مشروع الإسكان"فتِن الإنكليز بما سُمّي  تتلخص مشكلة إسكان الآثوريين في

ت الموصل عام (13)1923بحزم عودة الآثوريين إليها في اتفاقيّة لوزان عام  إلى العراق،  1925، إذ ضُمَّ

فاستغلت ذلك بريطانيا وبدأت بافتعال المشاكل بين الحكومة العراقيّة والآثوريين بعد أن انتهى دورهم في 

 . (14)إخراج الأتراك من شمال العراق إثر مواجهات دامية

 1921في العراق عام  آثوري (2500إذ سكن )، وبذلت الحكومة العراقية جهدها من اجل إسكانهم

وتم إسكان الف  وتواصلت عملية الإسكان وعقره والموصل في سبع وعشرون قرية موزعة بين دهوك

الضريبة للحكومة التركية مما أضطرها إلى مطاردتهم وإخلاء  ولكنهم رفضوا دفع، آثوري واربعمائة

ن جديد واستقروا في شمال ألعماديه الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء إلى العراق م الأراضي التي يسكنونها

 .(15)بعد أن أتلفت قراهم ومزارعهم من قبل القوات التركية

حاول الاثوريين الانتقال من العمادية إلى شمال العراق لإقامة حكومة أثورية شمال الموصل، وقد 

من آب  حظي المشروع بتأيد الجانب البريطاني إلا إن الاضطرابات التي وقعت في يوم الخامس عشر

فحصلت  جنود من قوات )الليفي( إلى احد أسواق الموصل للتسوق نتيجة لذهاب ثلاثة ،1923

 وضرب أحدهم الآخر وسجل في أدت إلى حصول مشاجرات بينهم وبين البائع مناوشات كلامية
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ت الحادث ثمانية عشر إصابة بين قتيل وجريح ولو لم يسرع البريطانيون لنقلهم إلى خارج الموصل لحدث

 .(16)مجزرة بين الطرفين

في أيلول عام  للحكومة العراقية (17)كينهان كورنواليس أوضح وفي ضوء تلك التطورات

اللازمة من اجل الاهتمام باللاجئين الآثوريين بعد أن أخذت القوات  ضرورة إجراء الترتيبات1924

، بالسلاح الاثوريين وتجهيز العماديه في الشرطة إلى التعزيزات إرسال على وأكد‘التركية بمطاردتهم 

ورين واقترح بعض المقترحات بعد أن رأى سوء حالهم وما يعانوه الاث مع تعاطفه كورنواليس وأبدى

في وادي العمادية ومن ثم توزيعهم على القرى المسيحية قدر  ومن جملة تلك المقترحات إبقاء الاثوريين

 .(18)رزاق اليومية على المعوزين منهمألأ الإمكان كحل مؤقت حتى ينظر في أمورهم مع توزيع

في الحلق الأراضي التي  وأمر من قبل عصبة الأمم نفذت مقترحات كورنواليس حتى ينظر في قضيتهم

بعد ذلك نقلهم إلى إحدى الدول المجاورة للعراق أو إلى إحدى  حاولت بريطانية بالعراق كانوا يسكنوها

فأضطرت الحكومة العراقية إلى إسكانهم في بعض القرى الشمالية ، مستعمراتها إلا إن هذه المشاريع لم تنفذ

قرار  1927 واستدعت خبيرا بريطانيآ لهذا الغرض واصدر مجلس الوزراء العراقي فى الثالث من آذار

الحكومة العراقية مناسبة  والقرى التي تراها بإسكان الآثوريين الموجودين في المنطقة الشمالية في الأراضي

زعيم ديني على  (19)من الضرائب وتقديم المساعدة المالية لهم واعترفت بالمار شمعون ئهملهم واعفا

 1928 الاثورين وتخصيص راتب شهري له وتم إسكان ما يقارب على الف وسبعمائة عائلة نهاية عام

 .(20)توطينهم  في على الرغم من وجود العديد من الموانع وعدم نجاح الخطة

 رد الاثوري :موقف بريطانيا من التم

، 1929عصبة الأمم في عام لما أعربت الحكومة البريطانية عن رغبتها في ترشيح العراق لعضوية 

 إذ ‘إندفع الاثوريين للاعتراض والاحتجاج والمطالبة بإنهاء الانتداب البريطاني وتنفيذ التزاماته اتجاههم 

 .(21)البريطانيين ب المرتبطة بمصالحهم سيضر العراق استقلال إن الاثوريين اعتقد

حاولت بريطانيا إثارة الرأي العام العالمي تجاه العراق من خلال تشجيع ممثلي العشائر الكردية 

عدم الامتثال لأوامر الحكومة العراقية وتحريض الطوائف والأقليات العراقية غير المسلمة  والآثورية

وعملت على ترويج الدعاية السيئة في أوربا ضد العراق واتهامه باضطهاد الأقليات، فقاموا برفع 

، راقمن أية إشارة للأقليات في الع 1930الشكوى إلى عصبة الأمم والتلميح فيها إلى خلو معاهدة 
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واستمر الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة العراقية من جهة والاثوريين من جهة أخرى بتحريك 

 .(22)من البريطانيين

بلغ اهتمام البريطانيين بالآثوريين حد إنهم أسسوا قنصلية خاصة بهم في منطقة ديانا النائية وكان 

أرادت بها أن تفصل القسم الشمالي من العراق عصيان الاثوريين حقيقة الأمر مؤامرة من قبل بريطانيا 

 .(23)وأن تقييم دولة آثورية 

ما يبرر شكواهم بعد أن  أخذ الاثوريين يغالون في مطالبتهم وازدادوا إلحاحا في ذلك ولم يكن هناك

عطفت عليهم الحكومة العراقية وتولتهم بكثير من العطاء والسخاء وتعهدت أن تقدم لهم الأراضي 

وعلى اثر ذلك عقد اجتماع في دار الاعتماد البريطاني  توطينهم والمحافظة على تقاليدهم وثقافتهماللازمة ل

حضره كورنواليس والمعتمد السامي ووكيل رئيس الوزراء جعفر العسكري ووزير  1932تموز3في 

مين عند إذ إتفقوا على تقسيم مطالبيهم قس، الداخلية ناجي شوكت من اجل النظر في مطاليب الاثوريين

 -:(24)النظر فيها

 أولا:الطلبات التي يمكن للحكومة العراقية أن تتخذ التدابير بشأنها .

 ثانيا : الطلبات التي تقع خارج اختصاصها وينبغي معالجتها من قبل عصبة الأمم .

 :(25)وتم التباحث في عدة أمور تخص الحكومة العراقية أهمها 

 الاعتراف بالآثوريين كملة . .1

 استعادة حيكاري .  .2

 تشكيل لواء فرعي يضم الاثوريين . .3

 الاعتراف بالبطريق . .4

 إضافة نائب مسيحي إلى لواء الموصل . .5

 الاهتمام بالجوانب الاجتماعية و الثقافية وتقديم المنح ألماليه للاثوريين . .6

   الاحتفاظ بالسلاح.  .7

له المعتمد السامي وكورنواليس أثارت هذه المطالب جدلا كبيرا بين الجانب البريطاني الذي مث

وناجي شوكت وأثناء التباحث طلب كورنواليس أحالة  والجانب العراقي الذي مثله جعفر العسكري

المطلب الأول إلى العصبة لأنة ضمن صنف المطالب التي تقع خارج اختصاص العراق ويجب إحالته إلى 

 فضل‘بيرة أما بخصوص استعادة حيكاري عصبة الأمم لأنها أولت حقوق الأقليات في العراق عناية ك
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وطرح فكرة السماح للقبائل  قهتحقي يمكن لا بحلم أشبة أصبحت لأنها الفكرة هذه استبعاد كورنواليس

 .(26)الاثورية الجبلية )كالتياري( بالعودة إلى مناطقهم في حالته موافقة تركيا على ذلك 

طومسن من زعيمهم الروحي المار شمعون أن طلبت لجنة الإسكان الخاصة بالاثوريين برئاسة 

المار شمعون رفض  لكن، يتعاون معها من اجل اختيار الأراضي والقرى الصالحة لإسكان جماعته فيها

التوقيع على مشروع إسكان الاثوريين بحجة إن توقيعه مذل له واجتمع مع كورنواليس مستشار وزارة 

  .(27)1933الداخلية في الثامن من حزيران عام

ونتيجة لرفض المار شمعون تقديم التعهد ومطالبته بالعودة إلى الموصل ، في خضم تطورات الأحداث

بتوقيع  إلا بعد أن يقوم، ولم يسمح له بمغادرتها إلى الموصل، بعد أن ألزمه حكمت سليمان البقاء في بغداد

حجز المار  ن حينما بينا له بأناستفز القائم بأعمال ألسفارة البريطانية وكورنواليس حكمت سليما، التعهد

وبينا عدم موافقتهم على حجز ألمار شمعون وسوقه إلى  (28)شمعون سيؤدي إلى ثورة ضد ألحكومة

وعلى اثر ذلك قرر حكمت  ألمحكمه متذرعين من نتائج ذلك العمل الذي قد يؤدي إلى تمرد آثوري

مما أربك أعمال ، لمحاكمةسليمان الاستقالة من منصبه إذا لم تنفذ إجراءاته بإحالة المار شمعون إلى ا

وفعلا ، إزاء ذلك عمل كورنواليس على مقابلته للمار شمعون(29)وأصبح أمر استقالتها محتملا  ،ألوزارة

ى رغبته في إزالة سوء التفاهم بينه وبين الحكومة ،إذ أبد1933حزيران عام  6التقى به في بغداد في 

العراقية وطلب منه توقيع تعهد بعدم أثارة أعمال خارجة عن القانون وتقديم فروض الطاعة والولاء 

الطائفة  وإنما من حق، مبينا انه ليس من حقه القبول، للحكومة العراقية إلا إن المار شمعون رفض ذلك

الطاعة  وإستحصال موافقتهم على ذلك إلا انه تعهد في الوقت نفسه بتقديمالآثورية ومقابلتهم شخصيا 

وبين كورنواليس للمار شمعون في أثناء حديثة معه حسن نوايا الحكومة العراقية ، إلى الحكومة البريطانية

في وعلى اثر تلك المقابلة أوضح كورنواليس لحكمت سليمان وزير الداخلية ما توصل إليه  تجاه الاثوريين

مقابلته مع المار شمعون ولاسيما فيما يتعلق بتقديم التعهد إذ بين كورنواليس بان ذلك الشعور كان سائدا 

وبين بأنه طالب ، وانه يضع احتياجات طائفة فوق احتياجاته، على المار شمعون والذي اثر تأثير كبير فيه

يعامل بها العراقيين كافة وأوضح إن هناك في حالة إسكان الاثوريين في العراق أن يعاملوا بالطريقة التي 

بعض الموظفين لم يتبعوا سياسة حكيمة ومتزنة مع الاثوريين وانه يخشى من ذلك كثيرا،أما بخصوص 

 : (30)مشروع ألا سكان فقد بين كورنواليس مطالب المار شمعون للموافقة عليها وأهمها 

 التأكد من عدد الاثوريين الواجب إسكانهم . .1

 الأراضي بأسمائهم. تسجيلأن يجري  .2
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المطالب مؤكدا على  للنظر في تلك 1933حزيران  6أرسل كورنوراليس كتاب إلى وزير الداخلية في 

المار شمعون بوجوب التزام الاثوريين بالأنظمة والقوانين وانه يجب علية أن يعمل في ضوء ذلك زيادة 

رد المار شمعون على ما ذكره ، فيه على تحذيره من أن يكون إخلاصه للحكومة العراقية مشكوكا

، كورنواليس لوزير الداخلية وذكر بأن الاثوريين يختلفون عن الطوائف الأخرى إلا إنهم مهاجرون

وليس لهم مأوى وان إسكانهم وتوزيع الأراضي عليهم ليس مطبقا،في الوقت نفسه حذره كورنواليس 

تقوم  ة حدوث ذلك فان الحكومة العراقية سوفمن قيام الاثوريين بأي عمل خارج عن القانون وفي حال

محذرا المار شمعون ، بالطرق السلمية وقد أبدى كورنواليس رغبته في حل موضوع ألاثوريين، بتأديبهم

أي عمل من شأنه عرقلة مشروع الإسكان أو الإساءة إلى سياسة الدولة التي  والموالين له من اتخاذ

 . (31)مر تستخدم صلاحياتها ضدهم إذا اقتضى الأ

 غياب الملك فيصل وتأزم المشكلة الآثوريه:

بدأت الأوضاع تتوتر في العراق وشنت ألصحافة حملة إعلاميه واسعة ضد مطالب الآثوريين الذين 

إذ كانوا يتصلون بالجهات ، بدأوا يتمادون من جديد بطرح شعارات متطرفه تتجاهل السلطات العراقية

وقد بذل الملك فيصل ، باشرة دون أخذ الإذن من السلطات العراقيةألبريطانية وعصبة الأمم بصورة م

في هذه الأثناء غادر ألملك فيصل الأول ، الأول والساسة العراقيون جهودا كبيرة لتفادي هذه المشكلة

متوجها إلى لندن تلبية لدعوة تلقاها من الملك جورج ألخامس 1933العراق في الخامس من حزيران 

ن وزير الخارجية نوري السعيد ووزير الاقتصاد رستم حيدر ووزير المالية ياسين وكان يرافقه كل م

وقد تفاقمت الأمور إلى درجة خطيرة أثناء غياب الملك (32)الهاشمي وقد شملت جولته سويسرا أيضا 

لكن الملك ظل على ، فيصل الأول عن العراق وقد أناب عنه لأول مرة ابنه وولي عهده الأمير غازي

 . (33)يتابع تطورات المشكلة أولا بأول عن طريق ولي عهده أو رئيس الوزراء ، ستمر ببغداداتصال م

أدى تطور الأحداث بذلك الشكل وموقف المار شمعون المتضعضع نتيجة للخطط التي وضعها 

الاثوريين ونتيجة لسوء أحوالهم المعيشية إلى انقسام ، كورنواليس من اجل استمالة اكبر عدد من الاثوريين

وقام الملك خمو رئيس عشيرة ألماز الاثوريه ، إلى قسمين الأول الموالين للحكومة والثاني للمار شمعون

بحملة قوية ردا على مزاعم المار شمعون في السلطة الزمنية واتهمه بالعمل لمصلحته الشخصية وعلى 

ورنواليس بأن هناك عدد كبيرا من وقد بالغ المفتش الإداري في الموصل عند ذكره لك، حساب الاثوريين

وان ما يزيد على ، في حين إن القسم الأعظم منهم قد حصل تهيئة السكن لهم، العوائل الاثوريه لم تسكن

وان الذي يحتاج إلى السكن فعلا هو ما يقارب تسعة الاف ، اربعة الاف عائلة سكنت في حقب متباعدة
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موقف المار شمعون الذي عارض خطة مشروع الإسكان  إلا إن سبب عدم إسكانهم لحد الآن هو، عائلة

إجراء قانوني ضد المار شمعون لان ذلك  فابلغ كورنواليس المفتش الإداري في الموصل بعدم اتخاذ أي

 .(34)سوف يؤدي إلى تأزم الوضع وعدم تحقيق الأهداف المخطط لها 

وعند وصول أخبار تجدد  هم،لاسيما بعد عبور عدد من الاثوريين الحدود السورية حاملين أسلحت

الى رئيس الوزراء 1933ألازمه إلى ألملك فيصل الأول بعث رسالة في الخامس والعشرين من تموز عام 

يطلب فيها تأجيل البت بقضية  رشيد عالي الكيلاني الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية وكالة،

 .(35)الآثوريين لحين عودته 

 الاثوري :موقف الأمير غازي من التمرد 

نموذجا لظاهرة استغلال السلطات  1933أعطت خلافات مسؤولي الحكومة مع الاثوريين عام 

البريطانية لحالات التصدع لتي تنتاب الوحدة الوطنية وبرهنت على إن العراقيين يريدون تقرير شؤونهم 

قها لتنفيذ مشروع فعندما تولى الأمير غازي نيابة العرش كانت الحكومة العراقية في طري، بأنفسهم

إسكانهم في شمال العراق وقد استقدمت لهذا الغرض الخبير الانكليزي الميجر طومسن الذي وصل إلى 

في هذه الفترة صادف وجود وزارة ائتلافية في العراق برئاسة رشيد عالي  ،1933العراق في مايس 

ومن اجل أن يرد  1930سة معاهدة الذي اتهم بأنه يماشي سيا (36) الكيلاني ممثل )حزب ألإخاء الوطني (

 . (37)على التهمة ظهرت له فرصة حين تطور ألخلاف مع الاثوريين خلال نيابة الأمير غازي

عندما حدثت الخلافات بين الحكومة العراقية والمار شمعون حول شروط مشروع الإسكان مما حدا 

اقفا على تفاصيل تطورات الأزمة إلى حجز المار شمعون كان غازي و(38)بوزير الداخلية حكمت سليمان 

منذ بدايتها الأولى بواسطة التقارير التي كانت تبعث إلى رئاسة الديوان الملكي فكان الأمير غازي مؤيد 

لحكمت سليمان في حين حاول الانكليز بتحذير الخلاف بمعارضة إجراء وزارة ألداخلية وبالفعل تطور 

وقد حاول القائم بالأعمال ، تحديا للمشورة البريطانية الموقف بحيث اخذ يعني في نظر الرأي العام

إن الاثوريين قوم أشداء وليس في استطاعة الحكومة النيل منهم ومن هذا  ألبريطاني أن يبين للأمير غازي

قدر الإمكان  المنطلق كان الأمير غازي يحث على توصية ألحكومة بوجوب التساهل معهم ومهادنتهم

بعد ذلك تعقد ، بأعمال السفارة البريطاني كان يرمي من وراء ذلك استفزاز الأمير غازيويبدو إن القائم 

بأن الوزارة تؤيد  1933حزيران عام  18الموقف بتصريح رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني إلى غازي في 

  .(39)لوزارة وزير الداخلية في تنفيذ إجراءاته بإحالة المار شمعون إلى المحاكمة و إلا سوف تستقيل ا
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قام غازي بعدة مباحثات مع المستشار الانكليزي لوزارة الداخلية وبين له إن السبب في استقالة 

الوزارة هو تدخل الانكليز وتهديدهم بحدوث ثورة وعزمهم على مساعدة الثورة بطائراتهم لذلك طلب 

اجهة القائم بأعمال السفارة المستشار من الأمير غازي أن يمهله بعض الوقت للتفكير بتلك القضية ومو

البريطانية اوجفلي فوريس وفد أجريت مناقشة بينهما انتهت بتأجيل الاستقالة لحين عودة الملك فيصل 

 .(40)الأول لان استقالة ألوزارة عملية سياسية خطيرة لذا وافق الكيلاني على ألتأجيل 

ير غازي ورئيس الوزراء أن يقنع حاول الملك فيصل ألأول بواسطة البرقيات التي بعثها إلى ألأم

الوزارة بالعدول عن حجز المار شمعون وكان رأيه أن يسمح للمار شمعون بالذهاب إلى الشمال ولكن 

الوزارة رفضت على أساس إن ذلك يسيء إلى موقفها ويعطي سابقة لغيره فقررت الاحتفاظ بالمار 

فيلة بنزع السلاح من الاثوريين خاصة بعد شمعون في بغداد فقرر الأمير غازي باتخاذ الإجراءات الك

  .(41)الصدامات بين الاثوريين والحكومة في الشمال 

إذ لم تلتزم الحكومة الفرنسية بوعدها بتجريد الاثوريين من السلاح وأبلغت الحكومة العراقية في الثاني 

ر مجلس الوزراء السماح فقر، إنها أعادت الأسلحة إلى الاثوريين العائدين إلى العراق 1933من آب عام 

 .(42)للنازحين بالعودة شرط تجريدهم من السلاح فأيد عدد من الاثوريين هذا القرار وعارضه آخرون 

وأدى ذلك إلى امتعاض ، لاسيما بعد عبور عدد منهم الحدود السورية حاملين معهم أسلحتهم

وعلى اثر ذلك ، وانتهاكا لحرمتهاالحكومة العراقية من جراء ذلك لأنه يعد أمر مخالف لقوانين البلاد 

 . (43)صرح رئيس الوزراء بعدم السماح لهم بالعودة إلى ألأراضي العراقية إلا بعد نزع أسلحتهم 

ونتيجة لحراجة الموقف وصعوبة موقف وزارة ألداخلية التي عزته الحكومة ألعراقية إلى سلوك المار 

البريطانية السماح لها بترحيل المار شمعون وبعض  شمعون وتدبيره وطلبت الحكومة العراقية من الحكومة

وبعد أن تبين للحكومة العراقية بان شرق الأردن هو المكان المقصود لترحيل ، أقاربه إلى خارج العراق

   .(44)بريطانيا  وفضلت سفره إلى، المار شمعون إليه رفضت ذلك الطلب

حدث صدام مسلح بين الجيش العراقي المرابط في ، في ليلة الرابع على الخامس من آب من العام ذاته

استمرت حتى يوم الثاني ، منطقة عبور الاثوريين إلى سوريا في منطقة )فيش خابور( والاثوريين المسلحين

بكر صدقي وقد  وقد أعدت الحكومة قوة عسكرية لإخماد تمردهم بقيادة(45)1933عشر من آب عام 

فسمحت لهم  مسالميننهر الخابور دون سلاح ليكونوا مواطنيين  وعده الاثوريين المتمرديين أن يعبروا

الحكومة العراقية بذلك إلا إنهم ما أن عبروا النهر حتى فتحوا النار على القطعات الواقفة على الشاطئ 

لم يسكت الجيش على هذا ، بدون سلاح وهي تراقب عبورهم الأمر الذي أدى إلى مقتل البعض منهم
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بقتال عنيف حتى استطاع بمدة وجيزة إخماد هذه الحركة فهرب من هرب وتم الغدر فاشتبك معهم 

وبهذا انتهت المشكلة الاثورية بانتصار الجيش وإسقاط الجنسية العراقية عن عدد  القبض على الآخريين

  .(46)من زعماء الاثوريين وابعدوا إلى الخارج

مال وشكر عن أبيه الاثوريين اللذين لم أنهى الأمير غازي الموقف بأن زار القوات العراقية في الش

 . (47)يشتركوا مع المتمردين وأثنى على الأكراد في ألمحافظة على سيادة الاثوريين الآمنيين

ابرز الأمير غازي مقدرة فائقة في تأديب تمرد الاثوريين في شمال العراق إذ اتخذ من الحكمة والصرامة 

فترك سويسرا ، الملك فيصل الأول انه لابد من عودته إلى بغدادفي مقابلة هذه الحركة ومقاومتها لذا أحس 

ورجع إلى العراق ووجد إن الأمور قد خرجت من يده لدرجة انه لم يستطع التأثير على سير الأحداث إذ 

 .(48)وجد إن الجماهير تهتف لولي عهده ولجيشه الباسل

 المشكلة الاثورية أمام عصبة الأمم :

في عصبة الأمم بفكرة نبذ الوقائع الماضية وطالبت بالبحث عن مستقبل  طرحت القضية الاثورية

 .(49)الاثوريين والتفتيش عن بلاد أخرى لإسكانهم فيها 

بعد أن وقعت المعركة بين الجيش العراقي والاثوريين أوضح الملك فيصل الأول وجهة نظر الحكومة 

سي الذي سمح للاثوريين بحمل سلاحهم ضد العراقية مشيرا إلى إن المسؤولية تقع على الجانب الفرن

الجيش العراقي وان الهدف من ذلك هو تشويه سمعة العراق ومحاولة إخراجه من عصبة الأمم والنيل من 

 .(50)استقلاله

قادوا الجيش  اللذينعن هذه القضية من الضباط العراقيين  المسؤولينأما بريطانيا فحاولت معاقبة 

إلا إن إصرار الحكومة العراقية وتأييد الملك لمواقف الجيش وما آل إليه ، ردينالعراقي للوقوف بوجه المتم

بل على العكس أمر بتكريم القائد بكر ، جعله يرفض إصدار أية عقوبة، الأمر من تسوية ناجحة للمشكلة

وحاول البريطانيون استعمال ورقة ، قائد القوة العسكرية التي وقفت بوجه الاثوريين المتمردين صدقي،

إلى الاثوريين المتمردين  بتحريض القبائل الكردية للانضمام، العراقية الحكومةأخرى للضغط على 

إلا إن الأكراد لم يؤيدوا هذه الدعوة ، والتمرد على السلطة الوطنية ووعدتهم بتأسيس دولة كردية

 .(51)وقابلوها بالاعتراض والصد 

أجتمع الملك فيصل الأول بالسفير البريطاني في ألعراق  1933ين من آب عام في الثالث والعشر

همفريز ودار ألحديث حول المشكلة الاثورية وما آلت إليه ألأحداث وكان السفير البريطاني يتصرف 

أنا سأذهب إلى سويسرا وسأكون بالقرب من " :لصالح الاثوريين فرد عليه الملك فيصل ألأول قائلا
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عصبة الأمم وإذا شددت العصبة على الأمر فسأعود إلى ألعراق واطلب منها أن ترسل جيش ألاحتلال 

 .(52) "حكاري إذ انه لا يزال موجودا في، وإذا أرادت وطن للاثوريين فلتفتش عليه في تركيا

لم تنجح عصبة الأمم في تحديد المكان الذي سوف يسكنه الاثوريين وعلق كورنواليس على ذلك 

ويؤجل ، يرجع القضية الاثورية إلى البداية إن فشل العصبة في تحديد مكان لتوطين الاثوريين":ائلاق

لذا طلبت بريطانيا من الحكومة العراقية أن تتخذ تدابير فعالة لا ترمي  " احتمال حلها بمرور عدة سنوات

التي سوف يسببها إسكانهم إلى إسعاف الاثوريين فحسب بل إلى إنقاذ خزينة الدولة من وطأة التكاليف 

 :(53)وأبدى كورنواليس عدة اقتراحات لمعالجة ذلك وهي، في العراق

 الإلحاح الشديد على الحكومة السورية من اجل الحصول على الإقامة للاثوريين الموجودين هناك. .1

 إسكان الاثوريين كافة في الأراضي التي يوافقون الذهاب إليها. .2

وانه يتحتم عليهم جميعا مزاولة أعمالهم  يتم خلالها شرح فشل مشروع إسكانهم، إقامة إذاعة للاثوريين .3

 بصورة اعتيادية.

ألعراق إلى  وتم الاتفاق على نقل الف واربعمائة اثوري من، جرى التفاوض مع الحكومة الفرنسية

ارب في سوريا وقرر إرسال الاثوريين الذين لديهم أق، عشرة آلاف دينار للحكومة الفرنسية سوريا لقاء

كذلك أبدت ألبرازيل استعدادها لإسكان الاثوريين في ، مع تخصيص مبالغ مالية لمن سيبقى في العراق

وبعد ذلك ارتأت إسكانهم ، وأخذت الدول تعتذر تباعا أراضيها إلا إنها سرعان ما تراجعت عن ذلك،

، لفكرة لم تنفذ بسبب تكاليفها الباهضةإلا إن هذه ا، في غيانا البريطانية وهي مقاطعة في أمريكا الجنوبية

وتم صرف النظر عن إسكانهم خارج العراق وتقرر إسكانهم في ، ولم يسافر إلى سوريا إلا عدد قليل منهم

  .(54)الاثوريين سواء داخل العراق أو خارجه وهكذا انتهت مشكلة إسكان، شمال العراق في قرى متفرقة
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 الاستنتاج:

إلى جانب الأتراك والقبائل الكرديّة،  "العدو الجديد"استغلت بريطانيا الآثوريين من العرب واعتبارهم  •

وبدأت بافتعال المشاكل بين الحكومة العراقيّة والآثوريين بعد أن انتهى دورهم في إخراج الأتراك من 

 شمال العراق إثر مواجهات دامية. 

بعد أن رفضت تركيا بحزم عودة الآثوريين إليها في  "وع الإسكانمشر"تتلخص فتِن الإنكليز بما سُمّي   •

ت الموصل عام 1923اتفاقيّة لوزان عام  إلى العراق بفضل الآثوريين، الوحيدين  1925، حيث ضُمَّ

الذين صوّتوا لذلك أمام لجان عصبة الأمم، وقد طالب الآثوريون بتجميعهم ضمن وحدة سكانية 

تي يواجهونها بين قبائل الأكراد والعرب ولكن لم يلقَ الطلب الآثوري آذاناً متجانسة نظراً للأخطار ال

 صاغية.

في  استمرّت بريطانيا بافتعال المشاكل بين الآثوريين والحكومة العراقية إلى أن انتهى ذلك بتمرد الاثوريين •

بكر صدقي )الكردي( الذي تم القضاء عليه بواسطة القوات النظاميّة العراقية بقيادة العقيد  1933 -آب

الذي رُقّي إلى رتبة لواء كمكافأة له، وبمشاركة القبائل العربية تحت شعار الجهاد وتحت الإشراف العلني 

 وتمّ نفي البطريك مار شمعون وعائلته إلى خارج العراق.  المباشر من بريطانيا

وصلت إليه الحركة القوميّة  إن مُجرَّد طرح هذه الأسئلة يُعطي القارئ فكرة عن مستوى الإنحطاط الذي •

الآثورية في العصر الحديث، ناهيك عن المواقف الضعيفة للساسة الآثوريين أمام باقي التيارات العراقية، 

مماّ قد يؤدّي إلى العزلة السياسة الحقيقيّة للآثوريين، والتي من خلالها يمكن فرض القضيّة الآثورية في 

لى الساحة.. وهذا ما لم يحصل بتاتاً. وهذا الإنحطاط هو نتيجة تعدّدية المعادلة العراقية كمعضلة حقيقية ع

القرارات ولا يقع اللوم هنا على جهة بدون غيرها، فالكلّ يُلام كون الحركة القوميّة الآثورية بشكل عام 

 تعاني مرضاً مزمنا ألا وهو الفشل في برمجة خطابٍ سياسي موحّد. 

قام به بعض الاثوريين بافتعال من بريطانيا تم حل هذه المشكلة بإسكان  مهما تكن الأزمة أو التمرد الذي •

 الاثوريين في شمال العراق في قرى متفرقة. 

لا تعني فقط الإقرار بالاختلاف والتعدد داخل المجتمع الواحد وإنما تتخطى ذلك في  إن التعددية، •

ومساويا في آن  من حيث خصوصيته،إذ هي تعني على مستوى أول قبول الآخر بوصفه مختلفا  مفهومها،

 واحد من حيث الحقوق والحريات.
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